
المســـؤول التنفيـــذي لــــ “تـــويتر” في الـــشرق
يطـــــاني بفرقـــــة ـــــدي بر الأوســـــط هـــــو جن

العمليات السيكولوجية
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

يــر في الــشرق الأوســط وشمــال أفريقيــا ضابطــا يعمــل بــدوام جــزئي في اللــواء  في يعــدّ رئيــس التحر
الجيــش البريطــاني، وهــي وحــدة مختصــة في “حــرب المعلومــات” الــتي عملــت علــى مشــاريع “تغيــير

السلوك” في المنطقة.

كـّد موقـع ميـدل إيسـت آي أن مسـؤولا تنفيذيـا رفيـع المسـتوى في شركـة تـويتر، ومسـؤولا عـن قسـم أ
يــر في الــشرق الأوســط، يعمــل ضابطــا بــدوام جــزئي في وحــدة مختصــة في الحــرب النفســية تابعــة التحر
للجيــش البريطــاني. وفي الواقــع، خــدم غــوردون مــاكميلان، الــذي انضــم إلى مكتــب شركــة التواصــل
الاجتماعي في المملكة المتحدة منذ ست سنوات، أيضًا لعدة سنوات لصالح اللواء ، وهي وحدة
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وقــع إنشائهــا ســنة  مــن أجــل تطــوير طــرق “غــير فتاكــة” لشــن الحــرب. وتجــدر الإشــارة إلى أن
اللــواء  يســتخدم منصــات التواصــل الاجتمــاعي مثــل تــويتر وانســتغرام وفيســبوك، فضلا عــن
التــدوينات الصوتيــة وتحليــل البيانــات ونتــائج بحــث المســتخدمين لشــن مــا يصــفه قائــد الجيــش

البريطاني الجنرال نيك كارتر بأنه “حرب المعلومات”.

في هــذا الإطــار، أوضــح كــارتر أن اللــواء  يمنــح الجيــش البريطــاني “القــدرة علــى التنــافس في حــرب
الروايــات علــى المســتوى التكتيــكي”، وتشكيــل تصــورات متعلقــة بــالصراع. ومــن جهتهــم، أفــاد بعــض
الجنــود الذيــن خــدموا في هــذه الوحــدة بأنهــم شــاركوا في عمليــات تهــدف إلى تغيــير ســلوك الفئــات
المستهدفة. ولكن في ظل امتناع ماكميلان عن الإجابة عن الأسئلة التي تحوم حول دوره، إلى جانب
رفــض كــل مــن تــويتر ووزارة الــدفاع البريطانيــة الإدلاء بــأي توضيــح، يصــعب تحديــد مــا يقــوم بــه هــذا

الضابط في الوحدة. 

يقع مقر اللواء  في غربيّ لندن، ويتألف من عدد من الوحدات العسكرية
الموجودة مثل مجموعة عمليات الإعلام والمجموعة  للعمليات النفسية

التابعة للجيش البريطاني

مـــن المحتمـــل أن تقـــول شركـــة تـــويتر “نحـــن نعمـــل بنشـــاط علـــى تشجيـــع جميـــع موظفينـــا لمتابعـــة
الاهتمامات الخارجية”، بينما من المرجح أن تنفي وزارة الدفاع وجود أي صلة بين اللواء  وتويتر،

وتؤكد على استخدامه كوسيلة للتواصل فحسب.

يقع مقر اللواء  في غربيّ لندن، ويتألف من عدد من الوحدات العسكرية الموجودة مثل مجموعة
عمليــات الإعلام والمجموعــة  للعمليــات النفســية التابعــة للجيــش البريطــاني. وعنــد إنشــاء هــذه
الوحـــدة، قيـــل لوسائـــل الإعلام البريطانيـــة أن الوحـــدة الجديـــدة تتكـــون مـــن “محـــاربين في موقـــع
فيسبوك” وسيكون عددهم حوالي  جندي من الجنود النظاميين والاحتياط. وخلال الأشهر
الأخيرة، كان الجيش يطلب من الصحفيين البريطانيين الانضمام إلى الوحدة كجنود احتياط. وبينما
يبدو من الواضح أن وزارة الدفاع تلعب دورا واضحا في الدعاية، إلا أنها تمتنع عن استخدام هذه

الكلمة لوصف العمليات التي تقوم بها هذه الوحدة.

عوضــا عــن ذلــك، يصــف موقــع الجيــش البريطــاني اللــواء  بأنــه “عامــل لإحــداث التغيــير”، حيــث
يهـــدف إلى “تحـــدي صـــعوبات الحـــرب الحديثـــة باســـتخدام الاشتبـــاك غـــير الفتـــاك والأســـاليب غـــير
العسكرية الشرعية كوسيلة للتكيف مع سلوكيات القوات المعادية والخصوم”. وكان ماكميلان، الذي
تمتد مسؤولياته كرئيس تحرير في تويتر إلى أوروبا وأفريقيا، يحمل رتبة نقيب في الوحدة في نهاية سنة
، وفقًــا لمنشــور شــاركه الجيــش البريطــاني. ويُــذكر أن وزارة الــدفاع رفضــت الكشــف عــن رتبتــه

الحالية.

لا يعتبر ماكميلان الوحيد الذي كشف عن تورطه مع الوحدة على صفحته



على موقع لينكد إن، حيث نشر ضابط سابق في اللواء  على صفحته
معلومات تفيد بأنه خدم مع “الفرق المتخصصة في حرب المعلومات” التابعة

للوحدة في المملكة المتحدة والبوسنة وفرنسا وكينيا وألبانيا

في الواقع، أفصح ماكميلان عن الدور الذي يلعبه في اللواء  على صفحته على موقع لينكد إن،
وهو موقع تواصل مهني على شبكة الإنترنت. وبالإضافة إلى تحديد مسؤولياته في شركة تويتر، كتب
كاديميـــة يبا في أ مـــاكميلان معـــبرا عـــن اهتمـــامه بالســـياسة والشـــؤون الدوليـــة، كمـــا أنـــه تلقـــى تـــدر
ساندهيرســت العســكرية الملكيــة. وفي هــذا الصــدد، كتــب مــاكميلان قــائلا: “وأنــا ضابــط احتيــاطي في
الجيـش البريطـاني أعمـل في صـفوف اللـواء ، المخصـص في الانخـراط غـير الفتـاك”. ومـؤخرا، أجـرى

 . تعديلات على صفحته الشخصية، حيث أزال كل الإشارات إلى خدمته في صفوف اللواء

التغيير السلوكي لمنطقة الشرق الأوسط

لا يعتـبر مـاكميلان الوحيـد الـذي كشـف عـن تـورطه مـع الوحـدة علـى صـفحته علـى موقـع لينكـد إن،
حيث نشر ضابط سابق في اللواء  على صفحته معلومات تفيد بأنه خدم مع “الفرق المتخصصة
في حرب المعلومات” التابعة للوحدة في المملكة المتحدة والبوسنة وفرنسا وكينيا وألبانيا. وقال ضابط
سابق آخر في البحرية الملكية البريطانية إنه بينما كان يعمل مع اللواء ، لعب دور “العنصر الرئيسي

المتسبب في التغيير السلوكي لمنطقة الشرق الأوسط ومكافحة التطرف”.

كمــا أضــاف هــذا الشخــص، علمــا أنــه لا يعمــل علــى موقــع تــويتر، أن واجبــاته كــانت تشمــل “تقــديم
المشورة للقوات المسلحة الأردنية والمحكمة الهاشمية الملكية” وأنه انتقل أيضا في إطار إعارة إلى فريق
الآثــار الاستراتيجيــة في وزارة الــدفاع البريطانيــة. وتجــدر الإشــارة إلى أن موقــع ميــدل إيســت آي اتصــل
يــد التوضيــح بشــأن هــذه المســألة. ومــن جــانبه، قــدم كــارتر لمحــة حــول بهــذا الشخــص لكنــه رفــض مز
الأساليب المعتمدة من قبل الوحدة في خطاب ألقاه السنة الماضية في معهد رويال يونايتد للخدمات،

وهو عبارة عن خلية تفكير مختصة في المجال العسكري والدفاعي تتخذ من لندن مقرا لها.

 استشهد كارتر باقتباس من كتاب نُشر مؤخرًا يحمل عنوان “الحرب في
حرفًا” يشير من خلاله الصحفي والكاتب ديفيد باتريكاراكوس، إلى أنه خلال
الحرب في أوكرانيا، وخلافا لما كان متوقعا، كان الفوز بحرب الكلمات والروايات

كبر من التفوّق في حرب القوة والأسلحة”. يكتسي أهمية أ

وفي هذا السياق، قال كارتر إنه: “في اللواء  الخاص بنا، لدينا بعض المواهب الرائعة عندما يتعلق
الأمر بمواقع التواصل الاجتماعي والتصميم بالإضافة إلى الشعر العربي. ولا يمكننا الاحتفاظ بهذه
كثر إبداعًا الأنواع من المهارات كعناصر ثابتة في الجيش لكنها وسيلة تمكننا من تطوير قدراتنا بطريقة أ
مما كنا نستطيع القيام به في الماضي”. وواصل كارتر حديثه قائلا: “على الرغم من ذلك، نحتاج أيضًا



إلى مواصلة تعزيز قدرتنا على القتال في ساحة المعركة الجديدة هذه وأعتقد أنه من المهم أن نواصل
البناء على الأساس الصلب الذي سبق أن أنشأناه لحرب المعلومات من خلال اللواءً ، وهو ما

يمنحنا في الوقت الراهن القدرة على التنافس على المستوى التكتيكي في حرب الروايات”.

في سياق متصل، استشهد كارتر باقتباس من كتاب نُشر مؤخرًا يحمل عنوان “الحرب في  حرفًا”
يشـير مـن خلالـه الصـحفي والكـاتب ديفيـد باتريكـاراكوس، إلى أنـه خلال الحـرب في أوكرانيـا، وخلافـا لمـا
كــبر مــن التفــوّق في حــرب القــوة كــان متوقعــا، كــان الفــوز بحــرب الكلمــات والروايــات يكتسي أهميــة أ

والأسلحة”.

حملات التأثير الخفية

إثر إثبات ثورات الربيع العربي منذ حوالي عقد من الزمن، أن المتظاهرين قادرين على إسقاط الطغاة
مـن خلال تبـادل المعلومـات علـى مواقـع التواصـل الاجتمـاعي، ومـع الإدراك الأوسـع بـأن التكنولوجيـا
ســاهمت في نقــل بعــض الســلطة مــن أيــدي الحكومــات الوطنيــة وشركــات الإعلام إلى شبكــات مــن
الأفراد، افترض العديد من المراقبين أنها لم تكن سوى مسألة وقت قبل أن تبدأ الدولة في مواجهة

هذا الاتجاه.

في هذا الصدد، كتب باتريكاراكوس قائلا: “قد تتحدى العناصر الشاذة في العالم الرقمي الدولة، لكن
الدولة دائما ما ستقاوم”. في الحقيقة، وقع تحديد حملات التأثير الخفية التي تشنها دول على غرار
روسـيا والصين والكشـف عنهـا في عـدة مناسـبات. وخلال شهـر آب / أغسـطس المـاضي، أعلـن موقـع
فيسبوك عن إغلاقه للعديد من الحسابات التي تديرها شركة تتخذ من القاهرة مقرا لها وتدعى “نيو

ويفز” وشركة إماراتية تعرف “بنيو ويف”.



صــورة لصــفحة غــوردون مــاكميلان علــى لينكــد إن طــرأت عليهــا تعــديلات منــذ ذلــك الحين لحــذف
. الإشارة إلى اللواء

عملـت الشركتـان في تنـاسق ونشرتـا رسائـل تـدعم أهـداف السـياسة الخارجيـة لمصر والإمـارات العربيـة
المتحـدة والمملكـة العربيـة السـعودية. وفي أعقـاب ذلـك، ذكـرت صـحيفة “نيويـورك تـايمز” أن نيـو وايفـز
كــانت تحــت إشراف ضابــط عســكري متقاعــد يصــف نفســه بأنــه “بــاحث في حــروب الإنترنــت”، بينمــا

تعمل الشركة الإماراتية من مجمع إعلامي حكومي في أبوظبي.

علاوة علـى ذلـك، صـدر بلاغ أن الـشركتين نجحتـا معـا في إدارة  حسابًـا وصـفحة معرضـة للخطـر
كــانت في متنــاول . مليــون شخــص، حيــث أنفقــوا  ألــف دولار علــى الإعلانــات واســتخدام
هويات زائفة لإخفاء الدور الذي يضطلعون به. وكانت حملات وسائط الإعلام الاجتماعية مركزّة على
يــدات المؤيــدة للجيــش. وركّــزت هــذه الســودان، حيــث لاحــظ دعــاة الديمقراطيــة سلســلة مــن التغر



الحملات أيضا على ليبيا، حيث روجت الحسابات التابعة للشركتين للواء خليفة حفتر، الذي يقود
جيشه الوطني الليبي.

مــن جهــة أخــرى، أعلنــت تــويتر أيضًــا في أيلول/ســبتمبر أنهــا أغلقــت مئــات الحسابــات المنســقة، حيــث
أشارت إلى أنها تنتهك سياسات “التلاعب بالنظام الأساسي”. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الحسابات
كــانت تعمــل مــن إســبانيا والإكــوادور والصين، بالإضافــة إلى مصر والســعودية والإمــارات. وفي هــذا
السياق، قالت الشركة في بيان لها: “سنواصل تعزيز وصقل نهجنا للكشف عن العمليات المعلوماتيّة

التابعة للدولة ضمن خدمتنا”، كما وعدت بمزيد الكشف عن البيانات المتعلقة بهذه العمليات.

تويتر هو “واحد من بين العديد من منصات التواصل الاجتماعي المستخدمة”

امتنع الجيش البريطاني عن الكشف عن أية معلومات متعلقة بواجبات ماكميلان مع اللواء ، أو
تحديـد مـا إذا كـانت تـويتر تساعـده علـى “التنـافس في حـرب الروايـات علـى المسـتوى التكتيـكي” وفقـا
لأقوال كارتر. فضلا عن ذلك، امتنع الجيش البريطاني عن كشف أية معلومة حول استخدام الجيش
للشعر العربي، مثلما هو موضح في خطاب الجنرال. إلى جانب ذلك، رفض الجيش الإفادة بأي شيء
يتعلّق بالمبادرة العسكرية التي تهدف إلى تحقيق “التغيير السلوكي” بين الجماهير في الشرق الأوسط.

لا تزال هويات حسابات تويتر التي يستخدمها اللواء  للتفاعل والتواصل
غير واضحة المعالم

 في هذا السياق، أفاد متحدث باسم الجيش في بيان أنه “لا توجد أي علاقة أو اتفاق بين اللواء
وتــويتر، بخلاف اســتخدام تــويتر كواحــد مــن بين العديــد مــن منصــات التواصــل الاجتمــاعي للتفاعــل
ــن ــاط الذي ــود الاحتي ــى الأنشطــة المحــددة لجن ــق الجيــش عل ــك، لا يعلّ والتواصــل. بالإضافــة إلى ذل

يعملون داخل الوحدة”.

لا تزال هويات حسابات تويتر التي يستخدمها اللواء  للتفاعل والتواصل غير واضحة المعالم. ومع
ذلك، أغُلق حساب الوحدة المعترف به منذ تعرضّه للاختراق في وقت سابق من هذه السنة. ونتيجة
لذلك، لم يعد يستطيع رؤية التغريدات سوى المتابعين المعتمدين. فضلا عن ذلك، رفض موقع تويتر
الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بواجبات مسؤولي الجيش البريطاني، على الرغم من تعهده بالكشف

عن مزيد المعلومات حول العمليات المعلوماتيّة التابعة للدولة.

صرحّـت الشركـة في بيـان لهـا قائلـة: “يعـد التـويتر منصـة مفتوحـة ومحايـدة ومسـتقلة بشكـل صـارم.
ونحــن نشجــع جميــع موظفينــا علــى متابعــة المصالــح الخارجيــة بمــا يتمــاشى مــع التزامنــا بالمســؤولية
الاجتماعية للشركات المناسبة، وسنستمر في العمل وفقا لذلك. فضلا عن ذلك، ننشر بشكل استباقي
على منصّة الخدمات مجموعات بيانات حول العمليات المعلوماتيّة الأجنبية التي يحتمل أن تكون
مدعومــة مــن الدولــة. ونحــن نقــدم هــذه الخدمــة بالتعــاون مــع شركــاء في الحكومــة والمجتمــع المــدني

والأوساط الأكاديمية، لتعزيز فهم اجتماعي أفضل حول هذه التهديدات”
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